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 العواقب الرديئة للهمة الدنيئة عنوان الخطبة
/من 3/من مساوئ الهمة العالية 2/أهمية الهمة العالية 1 عناصر الخطبة

 مظاهر دنو الهمة.
 دوسريحمد الن أمود  مح د. يخالش

 8 تصفحاعدد ال
 :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
الَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولهِِ الْكَريِِم، وَعَلَى آلهِِ 

  .وَصَحْبِهِ أَجَْْعِينَ 
 

نْسَانُ، فَمَنْ صَلُحَتْ هِمَّتُهُ فاَزَ  أمََّا  َ عْدُ: الهِْمَّةُ الْعَاليَِةُ هِيَ أغَْلَى مَا يََلِْكُ الِْْ
نْ فَسَدَتْ هِمَّتُهُ؛ فإَِنَّ عَوَاقِبَهُ سَتَكُونُ وَخِيمَةً، وَسَيَ لْقَى نَ فْسَهُ وَقَدْ وَنَََا، وَمَ 

 خَسِرَ الْخُسْراَنَ الْمُبِيَن. 
 

 وَمِنْ أهََمِّ مَسَاوِئِ دُنُ وِّ الْهمَِّةِ: 
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، وَالْهوََى، الْكَسَلُ وَالخِْذْلََنُ: أَصْحَابُ الهِْمَمِ الْوَضِيعَةِ يَ تَّبِعُونَ الْأَمَانَِّ 
نْ ياَ  وَالتَّسْويِفَ، وَالْعَجْزَ، وَالْكَسَلَ، وَحُبَّ الرَّاحَةِ، وَشِدَّةَ الت َّعَلُّقِ ِ قُشُورِ الدُّ

 -تَ عَالَ -وَقَدْ فَضَحَ اللَّهُ ، وَزُخْرفُِهَا؛ كَالْمَالِ، وَالْأَكْلِ، وَالْمَلْبَسِ، وَنََْوهَِا
نيِئَةِ الْمُشْفِقِيَن مِنَ الْمَتَاعِبِ، الْهاَرِِ يَن مِنَ الُْْهْدِ  أَصْحَابَ الهِْمَمِ الدَّ
وَالْمُجَاهَدَةِ كَسَلًَ وَتََاَذُلًَ، الْمُؤْثرِيِنَ للِرَّاحَةِ الرَّخِيصَةِ عَلَى الْكَدْحِ الْكَريِِم، 

عَدِهِمْ خِلََفَ رَسُولِ اللَّهِ وكََرهُِوا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْ ): -سُبْحَانهَُ -فَ قَالَ 
أَنْ يُجَاهِدُوا بأَِمْوَالِهِمْ وَأنَْ فُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقاَلوُا لََ تَ نْفِرُوا فِي الْحَرِّ 

 [. 81الت َّوْ ةَِ: (]قُلْ ناَرُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانوُا يَ فْقَهُونَ 
 

يِْْ وَالْفَلََحِ إِنْ كَانَ لعَِدَمِ قُدْرَتهِِ فَ هُوَ الْعَجْزُ، إِنَّ تََلَُّفَ الْعَبْ  دِ عَنْ أَسْبَابِ الخَْ
نيِئَةِ؛  وَإِنْ كَانَ لعَِدَمِ إِراَدَتهِِ فَ هُوَ الْكَسَلُ، وَهَذَا هُوَ شِعَارُ صَاحِبِ الهِْمَّةِ الدَّ

لَوْ أَراَدُوا الْخُرُوجَ لَََعَدُّوا لَهُ وَ ) ؛وَيَ رْضَى  اِلدُّونِ  ،لِأنََّهُ يَ رْفُضُ الْمُحَاوَلَةَ 
عُدُوا مَعَ  ةً وَلَكِنْ كَرهَِ اللَّهُ انْبِعَاثَ هُمْ فَ ثبََّطَهُمْ وَقِيلَ اق ْ عُدَّ

-وَالْعَجْزُ وَالْكَسَلُ هُماَ الْعَائقَِانِ اللَّذَانِ أَكْثَ رَ النَّبُِّ  ،[46الت َّوْ ةَِ: (]الْقَاعِدِينَ 
هُمَا. -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ   مِنَ الت َّعَوُّذِ  اِللَّهِ مِن ْ
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وَالْكَسَلُ آفَةٌ عَظِيمَةٌ تَ عُودُ عَلَى النَّاسِ  اِلْعَوَاقِبِ الْوَخِيمَةِ؛ فإَِنَّ أَصْحَابَ 
نيِئَةِ لََ يَ قُومُونَ إِلَ مَا يُ رْضِي اللَّهَ، وَإِذَا دَعَا الدَّاعِي إِلَ شَيْءٍ  مِنَ الهِْمَّةِ الدَّ

وَإِذَا قاَمُوا إِلَى الصَّلََةِ قاَمُوا  ) ؛الطَّاعَاتِ أَحْجَمُوا وَسَوَّفُوا وَتَكَاسَلُوا
قاَلَ  ،[142النِّسَاءِ: (]كُسَالَى يُ رَاءُونَ النَّاسَ وَلََ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلََّ قَلِيلًَ 

نْسَانيَِّةِ  تَ عَطَّلَ  مَنْ ": -رَحِمَهُ اللَّهُ -الرَّاغِبُ الْأَصْفَهَانُِّ  وَتَ بَطَّلَ انْسَلَخَ مِنَ الِْْ
 ."َ لْ مِنَ الْْيََ وَانيَِّةِ، وَصَارَ مِنْ جِنْسِ الْمَوْتَى

 
نْ يَا،  ثانيًا: نيِئَةِ يَطْلُبُ الدُّ تَ قْدِيُم الْأَدْنََ عَلَى الْأَعْلَى: صَاحِبُ الْهمَِّةِ الدَّ

مُ الْفَانَِ عَلَى الْبَاقِيوَيَسْعَى وَراَءَهَا، وَيبَِيعُ الْعُ   .لْيَا ِ دُنْ يَاهُ، وَيُ قَدِّ
 

نيِئَةِ لََ تَ تَجَاوَزُ هِمَّتُهُ شَهْوَةَ َ طْنِهِ، فَ هُوَ أَكُولٌ، جَُْوعٌ  وَصَاحِبُ الْهمَِّةِ الدَّ
هِمُ الََْمَلُ ذَرْهُمْ يأَْكُلُوا وَيَ تَمَت َّعُوا وَيُ لْهِ )ِ قَوْلهِِ:  -تَ عَالَ -مَنُوعٌ، ذَمَّهُ اللَّهُ 
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَ تَمَت َّعُونَ وَيأَْكُلُونَ كَمَا ) ،[3الِْْجْرِ: (]فَسَوْفَ يَ عْلَمُونَ 

تَ عَلَّقَ قَ لْبُهُ  اِلْمَالِ وَالْْاَهِ ، [12مُحَمَّدٍ: (]تأَْكُلُ الَْنَْ عَامُ وَالنَّارُ مَثْ وًى لَهُمْ 
خَدَعَتْ وَف ْرَةُ الْأَمْوَالِ، وكََمْ خَدعََ طوُلُ الْأَمَلِ، وَالشَّهَوَاتِ وَالْمَلَذَّاتِ؛ فَكَمْ 

فُهُ وَهَلََكُهُ   .!وكََمْ مِنْ شَهْوَةٍ اسْتَحَلََهَا الْعَبْدُ فَكَانَ فِيهَا حَت ْ
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بِ كَانَ يُ رَبِِّّ أتَْ بَاعَهُ عَلَى  ُ عْدِ النَّظرَِ فِ مَطاَلِ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَالنَّبُِّ 

نْ يَا وَالْْخِرَةِ، وَيُ نَمِّي فِيهِمْ قُ وَّةَ الْعَزيَةَِ؛ فَ عَنْ رَ يِعَةَ ْ نِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ  -الدُّ
، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ: كُنْتُ أَ يِتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

، فَ قُلْتُ: أَسْألَُكَ مُراَفَ قَتَكَ فِ "سَلْ "فَ قَالَ لِ: فَأتََ يْتُهُ ِ وَضُوئهِِ وَحَاجَتِهِ، 
رَ ذَلِكَ؟"الْْنََّةِ، قاَلَ:  فأََعِنِّي عَلَى نَ فْسِكَ "، قُ لْتُ: هُوَ ذَاكَ، قاَلَ: "أَوَغَي ْ

 .[رَوَاهُ مُسْلِمٌ ]"بِكَثْ رَةِ السُّجُودِ 
  

الت َّرَدُّدُ وَعَدَمُ الثَّبَاتِ: فَمَنْ دَنَتْ هِمَّتُهُ اتَّسَمَ ِ صِفَةِ سُوءِ الت َّقْدِيرِ، وَفَ قَدَ  ثالثاً:
الْقُدْرَةَ عَلَى رُؤْيةَِ الْأمُُورِ  اِلشَّكْلِ الصَّحِيحِ، فَ يَمْشِي يَ تَخَبَّطُ دُونَ وَعْيٍ أوَْ 

راَدَةِ الْبَتُّ إِدْراَكٍ، سُلِبَتْ مِنْهُ الهِْمَّةُ الَّتِِ تُ  نِيُْ لَهُ الطَّريِقَ، وَمِنْ ظَوَاهِرِ قُ وَّةِ الِْْ
فِ الْأمُُورِ بَِِزْمٍ عِنْدَ ظهُُورِ الْوَجْهِ الْأَصْلَحِ فِيهَا، وَعَدَمُ الَِسْتِسْلََمِ للِت َّرَدُّدِ 

راَدَةِ، وَاللَّ  رَةِ الن َّفْسِيَّةِ الَّتِِ تَ نْتَابُ ضُعَفَاءَ الِْْ أمََرَ  اِلْعَزْمِ  -تَ عَالَ -هُ وَالْْيَ ْ
فإَِذَا )وَالَْْزْمِ، وَالْمُبَادَرَةِ بِِِمَّةٍ وَإِقْدَامٍ عَلَى الْعَمَلِ؛ لئَِلََّ تَ فُوتَ الْفُرْصَةُ: 

لِينَ   [.159آلِ عِمْراَنَ: (]عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَ وكَِّ
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دِ وَعَدَمِ الثَّبَاتِ مِنْ أَ ْ رَزِ صِفَاتِ الْمُنَافِقِيَن؛ لِدُنُ وِّ هِمَّتِهِمْ وَصِفَةُ الت َّرَدُّ 
طاَطِهَا؛ لِأنَ َّهُمْ  رَضُوا بأَِنْ يَكُونوُا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطبُِعَ عَلَى قُ لُوبِهِمْ )وَانَِْ

 أَِنْ يَكُونوُا مَعَ  فَكَيْفَ رَضُوا لِأنَْ فُسِهِمْ  ،[87الت َّوْ ةَِ: (]فَ هُمْ لََ يَ فْقَهُونَ 
 .النِّسَاءِ الْمُتَخَلِّفَاتِ عَنِ الِْْهَادِ؟!

 
نيِئَةِ، وَذكََرَهُمْ  -تَ عَالَ -الذِّكْرُ السَّيِّئُ: ذَمَّ اللَّهُ  را عًا: أَصْحَابَ الهِْمَمِ الدَّ

وَمَا كَانَ ): -تَ عَالَ -ِ ذكِْرٍ سَيِّئٍ؛ لِأفَ ْعَالهِِمُ الَّتِِ تَدُلُّ عَلَى دُنُ وِّ هِمَّتِهِمْ، قاَلَ 
صَلََتُ هُمْ عِنْدَ الْبَ يْتِ إِلََّ مُكَاءً وَتَصْدِيةًَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ 

نَ زلََتْ هَذِهِ الْْيةَُ فِ ذَمِّ أفَ ْعَالِ قُ رَيْشٍ عِنْدَ الْبَ يْتِ،  [،35الْأنَْ فَالِ: (]ونَ تَكْفُرُ 
الّذِينَ كَانوُا يَطوُفُونَ  اِلْبَ يْتِ يُصَفِّقُونَ وَيُصَفِّرُونَ وَيَضَعُونَ خُدُودَهُمْ عَلَى 

وَآخَرُونَ مِنْ أَجْلِ جَلْبِ الْمَالِ، وَالصَّدِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اسْتَحَقُّوا  ،الْأَرْضِ!
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الََْحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ )الذِّكْرَ السَّيِّئَ: 

يلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ليََأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِ 
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلََ يُ نْفِقُونَ هَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَ بَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ 

وَمَنْ )فِ الْأثَرَِ النَّاتِجِ عَنْ دُنُ وِّ الهِْمَّةِ:  -تَ عَالَ -[، وَقاَلَ 34الت َّوْ ةَِ: (]ألَيِمٍ 
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رُ أَوْ تَ هْوِي بِهِ الرِّيحُ يُشْرِكْ باِللَّهِ فَكَأنََّ  مَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَ تَخْطفَُهُ الطَّي ْ
 [.31الَْْجِّ: (]فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ 
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 :الخطبة الثانية
 

 الَْْمْدُ للَِّهِ... 
 

 وَمِنْ أعَْظَمِ مَسَاوِئِ دُنُ وِّ الهِْمَّةِ: :أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ 
نْ يَا مَا ذكََرَهُ اللَّهُ خامسًا:  نْ يَا وَالْْخِرَةِ: فَمِنْ خَسَارَةٍ فِ الدُّ -خَسَارَةُ الدُّ

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَ وْمَ ): -تَ عَالَ 
، -عَالَ ت َ -فإَِنَّ كُلَّ مَنْ أعَْرَضَ عَنِ اللَّهِ  ،[124طه: (]الْقِيَامَةِ أَعْمَى

وَسَلَكَ مَسْلَكَ الشَّيْطاَنِ، وَخَطاَ خُطاَهُ تاَهَ فِ الطَّريِقِ، فاَ ْ تلُِيَ  اِلْهمَِّ وَالْغَمِّ، 
نَاهُ  حَتََّّ وَإِنْ كَانَ كَثِيَْ الْمَالِ وَالْعِيَالِ، فَلََ راَحَةَ يَ هْنَأُ بِِاَ، وَلََ أمَْنَ تَ قَرُّ عَي ْ

، وَقاَلَ ِ هِ، وَسَيَعِيشُ فِ ضَنْكٍ  وَمَنْ يَ عْشُ عَنْ ذِكْرِ ): -سُبْحَانهَُ -مُسْتَمِرٍّ
فَ هَذَا الَّذِي  ،[36الزُّخْرُفِ: (]الرَّحْمَنِ نُ قَيِّضْ لَهُ شَيْطاَناً فَ هُوَ لَهُ قَريِن  
 سَيُ قَيِّضُ اللَّهُ لَهُ مِنَ  -تَ عَالَ -دَنَتْ هِمَّتُهُ، وَتَ غَافَلَ عَنِ الْهدَُى؛ فإَِنَّ اللَّهَ 

نْ يَا، وَيَ هْدِيهِ إِلَ صِراَطِ جَهَنَّمَ فِ الْْخِرَةِ، وَ ئِْسَ  الشَّيَاطِيِن مَنْ يُضِلُّهُ فِ الدُّ
 الْمَصِيُْ. 
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نْسَانُ كُلَّ أعَْمَالهِِ فَ تُصْبِحُ هَبَاءً مَنْثوُراً إِنْ حَادَ عَنِ الطَّريِقِ ، وَقَدْ يََْسَرُ الِْْ
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا ) ؛نْ فِعْلِ الْمَعَاصِي، وَارْتِكَابِ الْْثاَمِ الْمُسْتَقِيمِ، وَأَكْثَ رَ مِ 

فاَلْعَمَلُ السَّيِّئُ  ،[23الْفُرْقاَنِ: (]عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً
نْ يَا عِنْدَمَا تَظْهَرُ عَوَاقِبُهُ الْمُرَّةُ، وَيَسُوءُ صَا حِبَهُ فِ الْْخِرةَِ يَسُوءُ صَاحِبَهُ فِ الدُّ

عِنْدَمَا يَ رَى عَذَا هَُ عَلَيْهِ أوَِ الن َّقْصَ مِنْ حَسَنَاتهِِ، وَهَكَذَا دُنُ وُّ الهِْمَّةِ لهَُ 
نْ يَا وَالْْخِرَةِ.  مَسَاوِئُ عَظِيمَةٌ فِ الدُّ

 
ر  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ عْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فإَِنْ ): -تَ عَالَ -وَقاَلَ  أَصَابهَُ خَي ْ

نْ يَا وَالْْخِرَةَ  نَة  انْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَ تْهُ فِت ْ
نَ زلََتْ هَذِهِ الْْيةَُ فِ قَ وْمٍ مِنَ  ،[12الَْْجِّ: (]ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ 

فاَت َّفَقَ لهَُ مَا يُ عْجِبُهُ فِ مَالهِِ وَوَلَدِهِ، قاَلَ: الْأَعْراَبِ، كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا أَسْلَمَ 
"هَذَا دِينٌ حَسَنٌ"، وَإِنِ ات َّفَقَ لَهُ خِلََفُ ذَلِكَ تَشَاءَمَ ِ هِ، وَارْتَدَّ عَنِ 

سْلََمِ! نْ يَا وَالْْخِرَةَ ) ،الِْْ نْ يَا: فإَِنَّهُ لََ يََْصُ  (؛خَسِرَ الدُّ لُ أمََّا خَسَارَتهُُ فِ الدُّ
وَأمََّا خَسَارَتهُُ فِ الْْخِرَةِ: فَ قَدْ حُرمَِ الْْنََّةَ  ،لَهُ  اِلرِّدَّةِ مَا أمََّلَهُ، فَخَابَ سَعْيُهُ 

 الَّتِِ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَاسْتَحَقَّ النَّارَ، وَ ئِْسَ الْقَراَرُ.
 


